
  .في النص الشعري المعاصر الرمز :08المحاضرة
  :تمهيد

إن الأدب المعاصر نوع من الكشف والارتياد، بمقدار ما هو نوع من المعاناة المرهقة والجهد المضني، إنه 
بالنسبة للمبدع مغامرة يحاول من خلالها أن يعيد اكتشاف الوجود وأن يكسبه معنى جديدا، غير معناه العادي 
المبتذل ووسيلته إلى ذلك هي النفاذ إلى صميم هذا الوجود لاكتشاف تلك العلاقات الخفية التي تربط بين عناصره 
ومكوناته المختلفة، حتى تلك التي تبدو في الظاهر على أكبر قدر من التباعد والتنافر، وهو في سبيل وصوله إلى 

وز العلاقات الظاهرة المحسوسة والمنطقية بين هذه العناصر هذه العلاقات الخفية بين عناصر الوجود كثيرا ما يتجا
  .تلك العلاقات التي لا تلتقط سواها النظرة العادية التي تقف عند ظواهر الأشياء

  .استدعاء الرموز -أولا
بمـا لجـأ الشـاعر المعاصـر إلى تقنيـات فنيـة مختلفـة للتعبـير عـن تعـدد الأبعـاد كـالرمز التراثـي والمفارقـة التصـويرية،   

فيهما من تصوير للحوار والصراع بين الأبعاد المختلفة في رؤية الشاعر، فالرمز التراثي والرمز عموما يعكس التفاعل 
ــه الرمزيــة ــة للرمــز وبــين دلالت ــة التراثيــة أو الواقعي ، ولكــن التأمــل في طبيعــة الرمــوز الــتي يســتخدمها iوالحــوار بــين الدلال

  .امهم لها يدعو دعوة ملحة إلى دراسة الظاهرة والاهتمام đاالشعراء المعاصرون وفي طريقة استخد
إن الشاعر لا يخلق صوره من عدم، وإنمـا يختـار مـن الإمكانـات المتاحـة في اللغـة، ويسـتعين بمدركاتـه الحسـية         

  تجربة الشـعورية المختزنة، ويقيم تفاعلا من نوع خاص، ليشكل نظاما لغويا قادرا على إبراز الدلالات التي تحتويها ال
  .iii»اللغة في أصلها رموز أصطلح عليها لتثير في النفس معاني وعواطف « ذلك أن  iiوالفنية

ُ من التعبير عن عالمي الشاعر الظاهر والباطن          ن والرمز بما يحققه من تكثيف لغوي ومن دلالات متعددة يمَُكِّ
معا، وعن طريقه يزيح الشاعر من طريق الحيـاة الإنسـانية مـاران عليهـا مـن صـلف التحـديث الصـناعي وجمـود الآليـة 

، والمبـدع إذ يلجـأ إليـه، إنمـا بتوجيـه مـن ivسـتبطان والتخيـلالتي كونت طبقـات متراكمـة حالـت دون القـدرة علـى الا
ــة، فهــي  ــه الشــعورية المضــطربة الــتي لا يمكــن التعبــير عنهــا إلا بالصــورة الرمزي ذات إيحــاء جــم، ومظهــر إيجــاز « تجربت

  v».واضح
ته، فهو يظهـر ولقد اختلف مفهوم الرمز باختلاف الباحثين ومجالات اشتغالهم مما أدى إلى تعدد استخداما        

كمصطلح في المنطق والرياضيات وفي نظرية المعرفة، وعلم الدلالة، وعلـم الإشـارات، كمـا أن لـه تاريخـا طـويلا في « 
، والرمــز مقابــل للكلمـــة vi»والطقــوس والفنــون الجميلــة والشــعر ) الرمــز أحــد مرادفــات العقيــدة ( عــوالم اللاهــوت 

وهـو علاقـة ) signe(بمعنى علامة ) sumboleen(لإغريقية المشتقة من الكلمة ا vii)(symboleالفرنسية 
  .تمثيلية لكائن حي أو شيء يمثل شيئا مجردا

ـــدال علـــى )symbolisme(أمـــا بالنســـبة للرمزيـــة فهـــي مصـــدر عـــربي مقابـــل للمصـــطلح الفرنســـي          « ال
ة المثاليـة الألمانيـة، وسـاعدته مذهب أدبي نشأ في فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، نما في ظل الفلسـف
 Edgar Allam(  بوفي ذلك مدرسة التحليل النفسي والثورة البرجوازية، والترجمات الفرنسية عن إدغار آلان 



poe(  ـا شـارل بـودليرđ التي قام)Charles Pierre – Baudelaire(  ولـذلك كانـت الرمزيـة ثـورة علـى ،
  viii».كل ما سبقها من مذاهب أدبية

مــن أقــدم الفلاســفة الــذين خاضــوا في الرمــز، حيــث عرفــه تعريفــا لغويــا بقولــه إن ) Aristo(ويعــد أرســطو         
فالكلمـات عنـده رمـوز  ix»الكلمـات المنطوقـة رمـوز لحـالات الـنفس، والكلمـات المكتوبـة رمـوز لكلمـات منطوقـة «

دة في الذهن، ولا يكاد يختلف مفهوم الرمز عند لمعاني الأشياء سواء أكانت مكتوبة أم منطوقة فهي رموز لمعاني مجر 
مــن جــاء بعــد أرســطو مــن فلاســفة وبــاحثين في ماهيتــه، وإن بقــى مرتبطــا باĐــال الــذي ينحصــر فيــه وبحســب تعــدد 

  .العلوم التي احتوته وكذلك بحسب الخلفية المعرفية لدى الباحث
امتزاجـا للـذات « رمز نظرة أدبية حيث اعتبره أول من نظر إلى ال) Goethe (ففي مجال الأدب يعد غوته        

مع الموضوع الخارجي، وحين يمتزج الذاتي مع الموضوعي يشرف الرمز الـذي يمثـل علاقـة الإنسـان بالشـيء أو علاقـة 
، فــالرمز عنــده امتــزاج الــداخل مــن الخــارج وامتــزاج الفنــان بالطبيعــة، أو الموضــوع الــداخلي مـــع x»الفنــان بالطبيعــة 

ادي، ولقــد فــتح هــذا المفهــوم اĐــال أمــام بــاحثين آخــرين للبحــث في جــوهر الرمــز الأدبي بمــا في ذلــك الموضــوع المــ
  .الفلاسفة
وهو المعروف بفلسفته للوجود كله بما في ذلـك الأدب، يعتـبر الرمـز علاقـة تجمـع ) Kant(حيث إن كانط         

الرمـز عنـده مســتقل بذاتـه عمـا أخـذ عنـه، فبمجــرد  الـذات بالموضـوع الخـارجي، إلا أنـه يحـدد طبيعــة هـذه العلاقـة إذ
انتزاعه من الطبيعة يكتسب طبيعة جديدة لها ميزēا وخصائصها وكينونتها، وهو đذه الصيغة الجديدة معنى مجرد لا 

شـترك تربطه بما أخذ منه إلا النتائج، الـتي لا تشـترط أبـدا التشـابه الحسـي بـين الرمـوز ومـا يرمـز إليـه فـالعبرة بـالواقع الم
تصرح بتعذر معرفـة العـالم الخـارجي عـن غـير طريـق « إن فلسفة كانط هذه تفسح مجالا لعالم الأفكار و  xiوالمتشابه

  .xii»صوره المعكوسة فيه 
ــه ) Coleridge(ويعتــبر كــوليردج          ــه الشــاملة في الخيــال، أن وســيلة للرمــز وأداة  -الخيــال –المشــهور بنظريت

الفـرد عـن النـوع، ويكشـف النـوع عـن الجـنس، ويكشـف الجـنس عـن الكـوني، وفــوق الرمـز يكشـف « لتحققـه ففـي 
، بمعنى أن العمـل الفـني عنـده رمـز يتوسـط بـين عـالم الطبيعـة وعـالم xiii»هذا كله يكشف الفاني عن الأبدي الباقي 

  .يالالفكر، ففعل التقدير الجمالي كفعل الخلق الفني، إن هو إلا إظهار الخبرة في رمز عن طريق قوة الخ
والرمــز عنــده يقــف بمواجهــة المفهــوم، ولكــن عــن طريــق التفاعــل بــين الإثنــين يصــل العقــل البشــري إلى أبعــد         

انجازاته، ويجتهد العقل للتعبير عن مغزى خبرته بالذات في أشكال رمزية، لأن التعبير على شـكل مفهـوم غـير كـاف 
حيــث جعــل وظيفــة الفنــان تجســيد خبرتــه في رمــوز " العقــل الخيــال و " أي أن الرمــز عنــده مقــترن بشــرطين  xiv.غالبــا

  .مستخدما ما يجد في عالم الطبيعة ليعبر عن رؤياه في الأشياء
لكـن الشـاعر العـربي المعاصـر في اسـتخدامه للرمـز ينحـو منحـى آخـر غـير الاتجاهـات السـابقة فهـو لا يفكــر         

فإنـه يسـتخدم ... " البحـر، الـريح، القمـر، الـنجم " بالعقلية الفلسفية ولا الوجودية، فعندما يستخدم كلمات مثل 
لات مشـتركة بـين النـاس، ولكـن اسـتخدامه لهـا لــن عنذئـد كلمـات ذات دلالـة رمزيـة، وربمـا كانـت بعـض هــذه الـدلا



يكون له قوة التأثير الشعري ما لم يحسن استغلال العلاقـات أو الأبعـاد القديمـة لهـذا الرمـز، ومـا لم يضـف إلى ذلـك 
  .أبعاد جديدة هي من كشفه الخاص

والتي تمنح الأشياء مغزى خاصـا،  والرمز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعورية التي يعاينها الشاعر،        
وليس هناك شيء ما هو في ذاته أهم من أي شيء آخر إلا بالنسبة للنفس وهـي في بـؤرة التجربـة، فعنذئـذ تتقـارب 

ــة هــي الــتي تمــنح الأشــياء أهميــة خاصــة ــة الأشــياء وقيمتهــا؛ ذلــك أن التجرب يســتلزم « أي أن الرمــز ببســاطة  xv.أهمي
سية أو الصور الحسية التي تؤخـذ قالبـا للرمـز، ومسـتوى الحـالات المعنويـة المرمـوز إليهـا مستويين؛ مستوى الأشياء الح

  xvi».وحين يندمج المستويان نحصل على رمز
ومن هنا تبرز أمام الشاعر إمكانية عظيمة الدلالة، هي أنه من حقه دائما أن يستخدم أي موضوع أو  

دمت من قبل هذا الاستخدام، ومهما تكن الرموز التي موقف أو حادثة استخداما رمزيا وإن لم تكن قد استخ
يستخدمها الشاعر ضاربة بجذورها في التاريخ، ومرتبطة عبر هذا التاريخ بالتجارب الأساسية النمطية، فإĔا حين 
يستخدمها الشاعر لابد أن تكون مرتبطة بالحاضر، وأن تكون قوēا التعبيرية نابعة منها، فالقيمة كامنة في لحظة 

  .لتجربة ذاēا، وليست راجعة لا إلى صفة الديمومة التي لهذه الرموز ولا إلى قدمهاا
ولقد اختلف الباحثون حول تقسيم مستويات الرمز بين عام وخاص وجزئي وكلي، ونشيط وحركي وشفاف 

بالاستناد إلى  وكثيف، بل إن هناك من يخلط بين الأنواع والمستويات، ولكنهم يستقرون في النهاية عند أهم أنواعه 
كثرة ما ورد في شعر الشعراء المعاصرين ما بين طبيعي وأسطوري وديني وتراثي وقصصي وغيرها وهي الأنواع التي 

  :يكثر استخدامها في النص الشعري العربي المعاصر، وتتمثل أساسا في
تعـايش مـع عواصـفها ورعودهـا تختلف الطبيعة في اĐال الأدبي الفني، إذ يغرق الشـاعر فيهـا وي :الرمز الطبيعي -1

وزلازلها، فهو ابن الطبيعة وجزء منها، وإن كان يسـكنها ويجاورهـا، فمـا يمنعـه أن يأخـذ منهـا؟ فالشـاعر لا ينظـر إلى 
الطبيعة على أĔا شيء مادي منفصـل عنـه وإنمـا يراهـا امتـدادا لكيانـه تتغـذى مـن تجربتـه، وهـو إذ يسـتمد رمـوزه مـن 

واطفــه ويصـبغ عليهــا مــن ذاتــه مــا يجعلهـا تنفــث إشــعاعات وتموجــات تضــج بالإيحــاءات، الطبيعـة يخلــع عليهــا مــن ع
يلجــأ إلى الطبيعــة يرمــز بمظاهرهــا بــل ويســتكين إلى كائناēــا،  والشــعراء المعاصــرون أكثــر وأحـــسن اســتغلالا لرمـــوز 

  .الطبيعة لما في العالم المعاصر من فوضى واستطارة للحضارة
الشعراء المعاصرون على اختلاف في دلالته، فالكهف عند أحمد عبد المعطي مثل الكهف الذي تداوله    

  xvii:حجازي يتصل بالواقع وانكسار اĐتمع، يقول في موعد الكهف
  أسأل نفسي، عندما أصحو على ظلي

  وحيدا هامدا
  ملقى بأرض الكهف، مكسورا على أصل الجدار

  هل انتهى زماننا
  .كنت أظنه ابتدا



تباينــت نظـــرة الشــعراء إلى الــدين الإســـلامي منــه والمســـيحي، فمــنهم مـــن لجــأ إلى القـــرآن وإلى  :الرمــز الـــديني -2
قصصه وملامح الأنبياء فيه، يستلهموĔا رمـوزا خالـدة، يسـقطها علـى الحاضـر أو يتقمصـها، لا يجـد في ذلـك بأسـا 

وموسى، وغار حرا ء، وقصة أو حرجا فالقرآن خالد وصالح لكل الأزمنة والأمكنة، فكان محمد، وأيوب، وعيسى، 
وغيرهـا، متكـأ وملجـأ بعـض الشـعراء في ... يوسف وأهل الكهف، وذي القرنين، وعجل السامري، وحادثة الإفـك

، في حـين نجــد مــن يوجـه قلمــه شـطر الإنجيــل، يسـتوحي مــن موضــوعاته -الرمزيــة–إبـداعاēم وتشــكيلاēم التهويميـة 
  .ب والجنس والخيانة مادة ثرية تزيد قصائده دسامة وتشويقاالمحرفة غالبا والمليئة بحوادث الحب والصل

وإذا كان الصنف الأول تعامل بحذر مع الموروث الديني الإسلامي، فإن الثاني أطلق لنفسـه العنـان، وتعامـل         
في تأويـل أطلقوا لأنفسـهم العنـان «مثلا بحرية أكبر إزاء شخصيته، وحياته ومن ثم  -عليه السلام -مع رمز المسيح 

ملامحهـــا وانتحالهـــا لأنفســـهم، ومعظـــم ملامـــح الســـيد المســـيح في شـــعرنا المعاصـــر مســـتمدة مـــن المـــوروث المســـيحي 
وقد أفتتن شـاعرنا المعاصـر بتصـوير نفسـه مسـيحيا علـى " الحياة من خلال الموت"و" الفداء"و" الصلب"وخصوصا 

ت عميقة في النص الشعري العربي المعاصـر، يتخذ رمز المسيح بعدا حضاريا، ويتلبس دلالاحيث   xviii.»الصليب
  xix:لخليل حاوي" ليالي بيروت"نحو ما نقرأ في 

  في ليالي الضيق والحرمان
  والريح المدوي في متاهات الدروب

  من يقوينا على حمل الصليب
  من يقينا سأم الصحراء

  .من يطرد عنا ذلك الوحش الرهيب
الهوية المغلوبة والمصير الدامي الذي ربما لا «قطوعة هو في هذه الم -عليه السلام–إن دلالة رمز المسيح 

  xx»ينتظر بعثا ورجوعا مثلما يستثر الأنا جيل بعودته ويصبح الصلب المصير المأساوي لهذه الأمة
إذا كان الشاعر المعاصر يستمد عناصر رموزه أساسا من الشخوص الأسطورية، فإنه في أحيان   :الرمز التراثي -3

هذه الرموز من التراث بمصادره المتعـددة، باعتبـار هـذا الـتراث منبـع طاقـات إيحائيـة لا ينفـد لـه عطـاء، كثيرة يستمد 
ـــأثير في نفـــوس الجمـــاهير  ـــى الت ـــى الإيحـــاء بمشـــاعر وأحاســـيس لا تنفـــد، وعل ـــن القـــدرة عل ـــه لهـــا م فعناصـــره ومعطيات

ēلمعطيـات التراثيـة في وجـدان النـاس مـا لـيس لأيـة معطيـات أخـرى يسـتغلها الشـاعر، حيـث تعـيش هـذه ا مووجدانا
  .وأعماقهم تحف đا هالة من القداسة والإكبار لأĔا تمثل الجذور الأساسية لتكوينهم الفكري والوجداني والنفسي

ومــن ثم فــإن الشــاعر حــين يتوســل إلى إيصــال الأبعــاد النفســية والشــعورية لرؤيتــه الإبداعيــة عــبر جســور مــن         
فإنه يتوسل إلى ذلك بأكثر الوسائل فعالية وقـدرة علـى التـأثير والنفـاذ، هـذا بالإضـافة إلى أن معطيات هذا التراث، 

استخدام الرموز التراثية يضفي على العمل الشعري عراقة وأصالة، ويمثل نوعا من امتداد الماضي في الحاضر وتغلغـل 
الإبداعيــة نوعــا مــن الشــمول والكليــة يجعلهــا  الحاضــر بجــذوره في تربــة الماضــي الخصــبة المعطــاء، كمــا أنــه يمــنح الرؤيــة



يأتي رمـز المعـري في شـعر صـلاح عبـد و   xxi.تتخطى حدود الزمان والمكان، ويتلاحم في إطارها الماضي مع الحاضر
  xxii:الصبور منسجما مع قضايا شعره التأملية، يقول

  وأعلم أنكم كرماء
  ما كنت أبا الطيب -وأنكم ستغتفرون لي التقصير

  ذا الفارس العملاق أن أقتنص المعنىولم أوهب كه
  ولست أنا الحكيم رهين محبسه بلا أرب

  لأني لو قعدت بمحبسي لقضيت من شعب
  ولست أنا الأمير يعيش في قصر يحضن النيل

  يناغيه مغنيه
  .ولكن تعذبت لكي أعرف معنى الحرف

اتخذ الشاعر  المعاصر من الأسطورة أداة تضمين داخل نصوصه، سواء أكان هذا  :الرمز الأسطوري -4
التضمين متخذا شكل الرمز أم شكل الصور الاستعارية أم حتى شكل الإشارة البسيطة العابرة، حيث إن 

تاجه الأسطورة منحت المؤلفين مادة مكنتهم من صياغتها صياغة في إطار من الرمز، وكان هذا الرمز هو ما يح«
هؤلاء المؤلفون، إذ أن الظروف السياسية لم تكن تعطي المؤلف حرية التعبير عن نفسه، فكان اللجوء إلى الرمز خير 

ويعد يوسف الخال من  ،xxiii».الطرق وأسلمها للتعبير عن رأيه وتقديم أفكاره، وكان الرمز في الأسطورة جاهزا
  xxiv":الدعاء"أشعارهم، كما نقرأ ذلك في قصيدته  أكثر الشعراء المعاصرين استخداما للرمز الأسطوري في

  وقبل ماĔم بالرحيل نذبح الخراف
  واحدا لعشتروت، واحدا لأدونيس

  ...واحدا لبعل
بما يخدم تجربته الشعرية " عشتروت، أدونيس البعل"يتضح في المقطوعة تتابع الشخوص الرمزية الأسطورية 

  .والموقف الشعوري الذي يعبر عنه
                                                             
 
 
 
 
 
 
  
 
 



                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


